بالمولد النبوي الشريف 


إعداد 
دائرة الإفتاء العام 


المد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف اطق وميد ا 
مد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

فهذه مطوبة تتناول أهم الأسئلة الشرعية التي يسأل عنها الناس غالا في موضوع 
الاحتفال بالمولد النبوي الشريفءاستقيناها من الفتاوى الشرعية المعتمدة في دائرة الإفتاء 
العام وهي مستفادة من الأحكام الفقهية المدونة ئ يكب المذ هب الشافعي خصوصا. وكب 
المذاهب الأربعة المعتبرة عند أهل السنة والماعة عموما. 

من المعلوم أن مقام اني صلى الله عليه وسارعند أمته مقامكريم وعظي فهوالني الداعي 
إلى خير الدنيا والآخرة, وهو الجامع لمفاح السعادة العاجلة والآجلة, وقد بينت النصوص 
الدينية أن الصلاة على الني صلى الله عليه وسلم لها فضل عظم؛ وأن ذكر محاسنه وشمائله 
ودراسة سيرته العطرة لها أثركير في حياة المسل بل لها أعظم النفع في الربة الروحية 
والسلوكية على الإسان. 

ولأجل ذلك فقد اشتهر عند المسابين عامتهم وعلمائهم في مختلف العصور الاحتفال 
بکل ما يتعلق بالني صلی الله عليه وسا ومن ذلك الاحتفال ببوم مولده الشريف. 

وقد ذكر أكثر أهل التاريخ والسير أن الصحيح في مولد الني 4# أنه كان في اليوم الثاني 
عشر من شهر ربيع الأول عام الفيل؛ وأقوالهم في ذلك كيرة. 

ونعرض هنا بعض الأحكام والأسئلة المتعلق بهذا الموضوع الها لتيبين وجه الصواب 
فيه حيث أكر بعض الناس مشروعية الاحتفال بالمولد, ونذ رعوا يبعض الشبهات ليمنعوا 
الناس من هذا الاحتفال المشروع الذي فيه تعظم شأن الي صلل الله عليه وسلم وشريعته 
والحث على متابعته والتأسي به. 


يقول بعض الناس:إذاكان تاريخ وفاة الي صل الله عليه وسار في ٠١‏ ربيع الأول 
فنحن محتفل بوفاته عليه الصلاة والسلام لا بولادته» كيف نحل هذه الشبهة؟ 

تارج وفاة الي عليه الصلاة والسلام متلف فيه بين العلباء روى الإمام البخاري 
فيصحيحه برق ۲٠۳۹‏ أن النيّ صلى الله عليه وسام: «توئي» وهو ابن ثلاث وستين»؛ وجاء في 


کب السيرة النبوية الشريفة أن رسول الله صل الله عليه وس توفي يوم الاثنين في شهر 
ريع الأوله وهذا محل اتفاق عند مياه كيم اختلفوا في تعبين اليوم الذي توفي فيه من 
شهر ربيع الأول جاء في كاب الروض الأنئف للإمام السهيل ( (۷/ ۷۷ه): «واتفقوا أنه توفي 
0 عليه وسلم يوم الاثنين. . .. غير أنهم قالوء أو قال أكرهم: في الثاني عشر من ربيع؛ 
يصح أن يكون توفي صل الله عليه وسلم إلا في الثاني من الشهر أو الثالث عشر أو الرابع 

بلعب 

ومما سبق نعام أن وفاة اني صلى الله عليه وسلركانت بوم الاثنين في ريع الأولء ووقع 
بعض الخلاف في تعبين اليوم وتحديده على وجه الدفة. 

وع ىكل حالي؛ فإننا نقول: تاريخ وفاة الني 9 وولادته مسائل تاريخية لا يتعاق بها حك 
شرعي من حيث الجواز أو المنع . 

وى أن تار ولادته عليه الصلاة والسلام مختلف فيه فكذ لك تارج وفاته 8 مختلف 
فيه وقد ثبت ذلك في كير م نكن التارم» كاري الطبري والبداية والنهاية لابن كير وغيرها 
م نكب السيرة النبوية: فالقول بأننا حتفل بتاريخ وفاته لا ولادته فول باطل وغيرصحيح وفيه 
جهل بالتاريخ الحقيت لأمتنا الإسلاميةء وهو إساءة أدب في حق المحتفلين بالمولد النبوي 
الكريف. 

وحن عندما حتفل في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول منكل عام بمولد الني 
فإننا بذلك توافق فول کرم أهل التاريخ والسير» وم مخترع هذا التاريخ من عند أَنفْسنًا. 

وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن الني © عابنا أن النية لها اعتبار كير في عمل المسل, يقول 
عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» رواه البخاري 
0١ 7‏ ولو ثبت أن وفاته كانت في يوم ولادته فنحن مأمورون شرعا بإظهار الفرح بالني 
صل الله عليه وسلم وانتشار دين الإسلام ولا يجوز إظهار المزن أو المزع لوفاته فان الوفاة 
ليست سوى انتقال إلى الرفيق الاعلى» وهو عليه الصلاة والسلام حاضر فينا بحضور شريعته 
السمحة وسيرته العطرة. 


5 لسمية يوم المولد النبوى الشريف ب«عيد المولد» 
نة المولد النبوي الشريف «بعيد المولد» 1 «ذکری المولد» لا مانع منها؛ لأنه للا 


مشاحة في الاصطلاح فالناس تقول:عيد العمال: وعيد الأم وعيد الشجرة: والمقصود هنا 
العيد عة أي الذي يذهب وبعود. 

والناس لا يقصدون المعنى الشرعي عند ما يطلقون على هذه الأيام بأنها عيد. فهم لا 
يعتقد ون أن شيمًا من هذه الأيام خصوص بشعائر مخصوصة, أو أنه يحرم الصيام فيه مثا أو 
يجعلون له أحكامًا خاصة قتسمية المولد ب «عيد المولد» تسمية عرفية لا شرعية. ولا مانع 
منها إذ م يرد دليلخاص يدل عل قرع التعارف بين الناس على أسماء معينة وترم ذلك 
زيادة على كاب الله وسنة رسول الله . 


هل الاحتفال بالمولد النبوي سنة أم بدعة؟ 

الاحتفال بالمولد النبوي مستحبٌ وحسن؛ لأن فيه تعظيما وتوقير لقدر الى ي 
وإظهارًا للفرح والاستبشار بمولده الشریف وهو مما أشار إليه الرسول © بقوله: : «مَنْ سن 
في الْإسَلام سنه حَسَة قله اها واج من يل بها بده بن ڪر أن يقم من جورم 
شَيْء» رواه مس (رة*5) 9 


الدليل عل أنّ الاحتفال بالمولد النبوي أمر مستحبٌ وحسن 


هنالك أد لةكثيرة استند إليها العلماء في مشروعية الاحتفال بهذا اليوم العظي؛ منها: 

أولاً: قول الله تعالى: طقل قصال وح بك قروا هوَحَرٌ مأ مون 4 [يوفس: 
+ه] قال ابن عباس #: (فضل اللَّم): العم ور حمته): مد 9 . 

ومما يؤكد هذا التفسير أن الله تعالى وصف نيه سيدنا مدا عليه الصّلاة والسّلام 
بالرحمة. قال الله تعالى: وما اساك بإ رح لين 4 [الأنبياء: .]٠٠١‏ انظر: «الدر 
المنثور» للسيوطي (577/9) . 

انا عن أبى قتّادة الأصاري هقل : سئل النى عن صوم يوم الاثنين, فقال: (ذَاكَ 
يوم م لذت فيه ووم عت 5 أل 17 فيه) رواه مس (رم ۱۹۷) ووه الامكيلال أن 
اني صلى الله عليه وسلمعظم اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام لما وقع فيه من 
ولا دته عليه الصلاة والسلام وبعثته وتنزيله: فلوم يكن ذلك فرحا منه بمولده لما خصه بهذا 
الفضل: فتثبت الخصوصية لهذا اليوم بنصّ الحديث الشريف. فيكون أصلاً في الاحتفال 


بالمولد النبوي الشريف 
ثالنًا: الاحتفال بمولد سيّد الخلق 4# مظهر من مظاهر التكرم للني 8#؛ 
مظاهر الفرح به وتوقيره عليه و وک الي وتوقيره مأمور به قا 
( روا الله رسو ولم وه ونورو وشو بوصلا 4 [الفتح: .]١‏ 
رابعًا: استدل العلماء على فضيلة عمل المولد النبوي الشريف والاحتفال 
ا رواه الإمام البخارى ي ابرق ؛: :)٠‏ «قدم اني صلى الله عليه وه 
فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: «ما هذا؟»» قالوا: هذا يوم صا هذا 
في إسرائيل من عد وهم» فصامه مومىء قال: «فأنا أحق بموسى منک» »فصامه» وأ 
ووجه الاستدلال بالحديث الشريف أن الني أمر بصيام عاشوراء فرحًا بما 
جاة سيدا موسى عليه السلام» فكذلك نحن لحتل بيوم المولد احتفالاً بنعمة 
صلى الله عليه وس وقد استدل شيخ الإسلام ابن جر العسقلاني بهذا الحدي 
تمل المولد. جاء في الحاوي للفتاوى /١(‏ 5 «وقد سئل شيخ الإسلام < 
أبو الفضل ابن جر عن عمل المولد فأجاب بما نصه: أصلعمل المولد بدعة لم ت 
من السلف الصا من القرون الثلاثة, ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن ؛ 
ت في لها المحاسن وتجنب ضد هاكان بدعة حسنة والا فلا قال: وقد ظه 
على أصل ثابت» وهو ما ثبت في الصحيحين من «أن لني صلى الله عليه وسامة 
فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا: هو يوم أغرق الله فيه زعون 
فنحن نصومه شكرا لله تعالی»» فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في بو 
إسداء نعمة او دفع نقمةء وبعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة: والشكّ 
بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة واي نعمة أعظم من النعمة ببروز 
اللي تي اة في :ذلك اليوم 45 
خامستا: قول الله تعالى: « ودکھء ماله [إبراهم: أي: : بنع الله عليهم: كا ف 
كين من مفسري الصحابة والتابعين» كابن عباس ومجاهد وقتادة. 
ووجه الاستشهاد بالآية الكريمة: أن ولادة الني © هي النعمة العظمى والمنة الك 
على العا كله ولا شك مس في ذلك فالاحتفال بيوم المولد هومن باب الامتثال لأمر 
تال شلک نمه وآلائه وأنامه التي امتن الله تعالى بالإنعام فيها على العالمين. 


هل احتفل النى © بمولد »وهل فعل ذلك الصحابة الكرا 


يحب أن تبه المسل أولاً إلى قضية مهمة, وهي: 

ترك الني ي وعصابته لأمر من الأمو رلا يدل عل ترم ذلك الأمرءفالله تعالى يقول: ون 
اک السو دوه وا كم عن انوا 4 [الحشر: ۷ فالأمر يدل على الوجوب؛ والنهي 
يدل على التحريه وم يقل أحد من العلماء قط إن الك يدل على التحرم فا ترك الي © وم 
يفعلفكه: إما أنه باق على الإباحة وإما أنه يد خ لتحت عموم د ليل شرعي فيأخذ ذلك الحم 

كما أن السنة التبوية عند علمائنا هي قول الي 4# وفعله وتقريره وخَّلقه وخُلقه ول يقل 
أحد من العلماء بأن الرك سنة متبعة. 

أي حم شرعي ينبني أن يكون ثابنًا بالأدلة الشرعيةء وهي الاب والسنة والإجماع 
والقياس وغيرها من الأدلة المعتبرة, كالبراءة الأصلية, وأن الأصل في الأشياء النافعة 
الإباحة وترك الني # لثيء ليس دليلاً شرعيًا فلا يجوز الاستناد إليه في ترم الاحتفال 
بيوم المولد النبوي. 

وبناء على ذلك فإن مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي لا تتوقف على فعل الي © له 
أو وروده عن الصحابة الكرام 9ه . 

بل إننا تجزم بأن الني ## كان الشغل الشاغل الصحابة إا في حركاته وسكاته وتصرفانه 
وأخلاقه. وبعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلىكان حيًا في قلوبهم لا يغيب عنهم طرفة عين. 

أما وقد طال الزمان بيننا وبين النى 4# ولم نقد ر على رؤبته بالعیون وصرناكالتكالى لفقدنا 
صحبته ومعيته» فلا أل من أن ذشهد أحواله بعيون القلوب بقراءة سيرته العطرة ومطالعة 
أخلاقه النيرة, وشمائله النضرة وأن تخصص لذ لك يوم بل أياما وليالي لمصاحبة أغلى حوب 
عند الله وعند المؤمنين» وأن مجعل أطفالنا وأهلنا يشاركون نى هذه الفرحة العظيمة. 


م رضوان الله عليه ؟ 


يكون الاحتفال بالمولد الشريف بتلاوة آيات الاب العزين ثم ذكرشيء من السيرة 
النبوبة العطرة. والشمائل الكريمةء والحث على التمسّك بالدينء وسماع المداح النبوية, وخم 
المولد بالدعاء والاحتفال بالمولد يشكلموسمًا سنو لمزيد من الدعوة إلى الا قتداء إسنة 
اني المصطى #ه. والسير على خطاه ونهجه. وال تعالى أمرنا بذ لك.قال الله تعالى: ( مذ كان 


ا 1 > 0 ا r.‏ 2-4 1 
اسو حل يل ڪان مر الله ولو الآ ر وذ الله ڪر ¢ [الأحزاب: 
8 ثبت 0000 عليه سل كن يكثر من الصوم ار الاثنين؛ فقد سثل 


1 


انى في عن صوم يوم الاثنين ع فقال: ( (ذاك يوم لذت فيه ويم عت أو أل عل فد فيه) رواه 


مس (رم 0151 . 


39 الإنشاد في المسجد وتقديم الطعام والحلوى ( 


جوز الإلقاد في الستصم] ذاكان مباحًاء وستحب E‏ رسول الله 8 فقد 
روى البخاري ( ارم ۷( أن عر م في المسجد وَحَسَّان شد ال: کت ا فيه وفيه 
ن هو يرنه 1 # التَقّتَ إل أبي رة ال: َد الله اسيك رَسُولَ الله 8 يَعُولٌ: 
«أجِبٌ عن ا أده روح القُدْسٍ؟» مَالَ: 0 )»قال الإ مام النووي الشافعي في شرحه 
على مسا ( (83/ :)٠١‏ «فيه جواز إنشاد الشعر في المسجد إذاكان مباحًا واستحبابه إذاكان 
في ممادح الإسلام وأهله» . 
واا تقديم الطعام والحاوى والأمور الأخرى فهي من الكالات فإن وجدت لإ ظهار 
الف والسرود بمولد اني © فلا ملك بوا وا من روط الاحتفال اولوارمه. 
ونی كل الأحوال فإن إطعام 2 أمر مستحب شرع فع عد الله 4 بن مرو وَضِيَ الله 
ا ا سال الي 49: :أي الإسّلام خَير؟ َالَ: : نظو العام و تق السام من 
عرفت وَمَنْ "٤‏ َعرِفْ) رواه البخاري (رق 1١‏ . 


هل الاحتفال بالمولد النبوي من الإطراء المنهي عنه في الحديث الشريف: «لآ 
تطرونی» كما أطرت النصارى ابن مر فإنما آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» 
رواه البخاري (رغ م ؟ 


الإطراء المنهي عنه ليس المقصود به كثرة مدح النى # وتعظيمه وتوقيره. وإلا 
فالصحابة رضوان الله عليهم أرونا غاية التعظم والتوقير لاني 88 »من التبرّك باثاره الشريفة, 
حتى قال عروة بن مسعود: «والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على قبصر وكسرى 
والنجاشئ. ووالله إِنْ رایت مل ققل يعظعه أصحابه ما يعظم أصعاب مد حمد...» رواه 


البخارى يرم ضيف ” 
والقرآن ملء ؛ النصوص الي تشبر إلى تعظلم اللي 8 وتوقره متها :قول الله تعالی: رانك 
لی عبر 4 [القل: >٤‏ وقوله تعالى: إن الَنَ اوك إا يمون اللّه4 [الفتح: »]٠١‏ 
فالمقصود بالإطراء المنهي عنه في الحديث أن تنسب للني 89 صفة لا ليق إلا بالل كما 
نسب النصارى الأاوهية سيد نا عيسى عليه السلا م ونص الحديث يدل على ذلك. 
والمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيدنا تمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


